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Résumé 
 
 À sa découverte pour la première fois en 1859, le 
pétrole n’avait que peu d’usages. Cependant, au fil 
du temps, l'activité économique en est devenue de 
plus en plus dépendante. Cette dépendance est 
devenue un sujet de préoccupations majeur suite 
aux crises pétrolières successives et a conduit la 
communauté scientifique, notamment les 
géologues et les économistes, à s'interroger sur le 
Peak-Oil.  L’objectif de cet article est, d’une part, 
l’analyse des arguments des "Peakists" ainsi que 
ceux de leurs opposants, et d’autres parts, l’analyse 
des facteurs qui pourront déterminer la place future 
des hydrocarbures, aussi bien dans l'économie 
mondiale que l’économie algérienne. L’article 
conclut que cette place sera également affectée par 
plusieurs facteurs non géologiques et non 
seulement liée aux estimations actuelles des 
réserves de ces ressources. 

Mots clés : combustibles fossiles ; pic pétrolier ; 
hydrocarbures non conventionnelles ; énergie 
alternative. 

Abstract 

When oil was first discovered in 1859, it had few 
uses. As time progressed, modern economic 
activity has become increasingly dependent on it.  
This dependence has become a major area of 
concern following successive oil crises, and has 
led scientific community, especially geologists 
and economists to question the peak-Oil. The aim 
of this article is, on the one hand, the analysis of 
the arguments of the "Peakists" as well as those 
of their opponents, and on the other hand, the 
analysis of the factors that may determine the 
future place of hydrocarbons, both in the world 
economy and the Algerian economy. The article 
concludes that this place will also be affected by 
several non-geological factors and not only 
related to current estimates of the reserves of 
these resources. 

Keywords: fossil fuels; peak-oil ;unconventional 
hydrocarbons; alternative energy.  
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عبد عة كلیة العلوم الاقتصادیة، جام

 ، الجزائر.2الحمید مھري قسنطینة 

لم تكن لھ سوى استخدامات محدودة، لكن مع  1859عند اكتشاف النفط سنة 
ھذه التبعیة  ر،مرور الوقت أصبح النشاط الاقتصادي یعتمد علیھ بشكل كبی

أصبحت مصدر قلق بعد الأزمات النفطیة المتعاقبة، ودفعت بالمختصین وعلى 
. یھدف ھذا یون والاقتصادیون لتناول مسألة ذروة انتاج النفطرأسھم الجیولوج

المقال إلى تحلیل حجج أنصار نظریة الذروة النفطیة وانتقادات المعارضین لھا، 
بالإضافة إلى تحلیل العوامل التي یمكن أن تلعب دورا مھما في تحدید المكانة 

د توصلنا إلى أن ھذه المستقبلیة للمحروقات في الاقتصاد العالمي والجزائري، وق
عوامل غیر جیولوجیة ولیست مرتبطة فقط  ةالمكانة سوف تتأثر أیضا بعد

 .بالتقدیرات الحالیة لحجم الاحتیاطات من ھذه الموارد
 

  طاقة بدیلة. محروقات غیر تقلیدیة؛ ذروة نفطیة؛ ؛وقود احفوري :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
اعتمد التطور الإنساني خلال القرن العشرین على النفط كمصدر متوفر 

غم أن الجدل ورخیص للطاقة، وكانت المخاوف بشأن نضوبھ تبرز من حین لآخر ر
كان یقتصر على المختصین ولفترات محددة ترتبط بالارتفاعات الكبیرة للأسعار 

ھذه الوضعیة تغیرت مع بدایة القرن الواحد  .كأمن الإمداداتوالقضایا الجیوسیاسیة 
زیادة الطلب العالمي والعشرین، فقد ارتفع الطلب على النفط بشكل غیر مسبوق بفعل 

وارتفعت والھند،  المرتفعة خاصة في الدول الناشئة كالصین النمو تمعدلامدفوعا ب
من ما أدى إلى احتدام النقاش ، 2008إلى مستویات غیر مسبوقة سنة  أیضا الأسعار

والتاریخ المتوقع لحدوثھا سواء على الصعید  جدید حول مفھوم الذروة النفطیة والغازیة
ورغم انخفاض أسعار  .لجزائركا العالمي أو بالنسبة للدول المنتجة لھذه المواد

إلا أنھا بلغت من جدید  ،2009بفعل تداعیات الأزمة المالیة العالمیة سنة  المحروقات
في التخلي عن انتاج الصناعیة الدول  بعضبعد شروع  2012مستویات قیاسیة سنة 

الكھرباء من المصدر النووي في أعقاب الحادث النووي الذي وقع في محطة 
 2015، ورغم تراجع أسعار النفط من جدید سنة 2011یابان سنة فوكوشیما في ال

إلا أن النقاش  ،وزیادة العرض النفطي بفعل استمرار الركود في الاقتصاد العالمي
تحكم تطورات ، خاصة مع حالة عدم التأكد التي یخمدحول الذروة النفطیة والغازیة لم 

عرف انتاج النفط والغاز انخفاضا في المستقبل. أما في الجزائر فقد  الأسعار والعرض
لفیة ولا یزال مستمرا خاصة بالنسبة للنفط، إلى ما دون مستویات الإنتاج في بدایات الأ

 :إلى طرح التساؤل التالي كل ھذه المستجدات تدعو

 إشكالیة البحث: 

في والجزائري ما ھي المكانة المستقبلیة للمحروقات في الاقتصاد العالمي 
  ؟عالمیة الراھنةظل التطورات ال

 فرضیات البحث: 

 لمعالجة موضوع البحث تم صیاغة الفرضیات التالیة:
سوف تكون ھناك ذروة لإنتاج المحروقات في المستقبل، إلا ان التنبؤ بتاریخھا  -

 غیر ممكن سواء على الصعید العالمي أو المحلي. یبقى أمرا ومنحناھا البیاني 
الطاقوي العالمي في المستقبل بمجموعة تتحدد مكانة المحروقات ضمن المزیج  -

 .تتعدى الحجم الحالي للاحتیاطات العالمیةمن العوامل 

لا یعود التراجع المسجل في انتاج النفط والغاز في الجزائر خلال السنوات  -
ى الموارد الماضیة إلى تخطي ذروة الإنتاج، وانما للقیود التي تعیق الوصول إل

   من ھذه المواد. 

 حث:أھمیة الب

تبرز أھمیة البحث في احتلال المحروقات لمكانة ھامة ضمن المزیج الطاقوي 
بفعل درجة عدم التأكد العالیة التي  العالمي، كما أن أسعارھا تعرف الكثیر من التذبذب

 تحكم مستقبلھا، وھو ما یطرح ھذه القضیة في كل مرة ترتفع فیھا أسعار المحروقات. 
 العناصر التالیة:ساؤلات السابقة من خلال الت وسوف نحاول الإجابة على

I -:الأوضاع الحالیة للطاقة على الصعید العالمي 
قبل التطرق لأوضاع الطاقة على الصعید العالمي یجب أولا التفریق بین الطاقة 
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الأولیة والطاقة النھائیة، فالطاقة الأولیة ھي كل المنتجات الطاقویة التي لم تخضع لأي 
  :)1(إلى حراري، أو میكانیكي وتصنفمیائي، تحویل كی

الطاقة الأولیة الناضبة أو غیر المتجددة مثل النفط، الغاز الطبیعي، الفحم  -
 والیورانیوم.

الطاقة الأولیة المتجددة مثل الطاقة المائیة، الطاقة الھوائیة، الطاقة الشمسیة،  -
ة (الخشب، بعض النباتات، فضلات الحیوانات)، والطاقالكتلة الحیویة 

 الحراریة.
وبعد أن تجرى على ھذه المصادر عملیات التحویل والنقل یتم استھلاكھا على شكل 

 :)2(طاقة نھائیة وتشمل
الطاقة المستعملة من طرف المستھلكین النھائیین في قطاعات الصناعة،  -

 الخدمات، النقل، التجارة والإدارات.
ر مثل استعمال الغاز الاستعمالات الوسیطة للطاقة بھدف تحویلھا من شكل لآخ -

 لإنتاج الكھرباء.
الاستھلاك الذاتي للموردین بھدف تزوید السوق بالطاقة مثل ضخ الغاز  -

 لاستخراج بعض أنواع النفط.
 كل الخسائر في الطاقة الناتجة عن ھذه الاستعمالات.

(مثل ویتم استھلاك الطاقة النھائیة في شكل حرارة، طاقة میكانیكیة، أو إشعاع 
 .)3(، الرادیو، والاتصالات)الإضاءة

، بلغ 2018لسنة العالمیة لبریتش بیترولیوم  حسب المجلة الإحصائیة للطاقة
سنة ملیار طن معادل للنفط  13.51الاستھلاك العالمي من الطاقة الأولیة حوالي 

الاستھلاك السنوي العالمي من الطاقة الأولیة حسب كل الجدول التالي یوضح ، 2017
 :2017و 1990تي مصدر خلال سن

 
 1990الاستھلاك العالمي من الطاقة الأولیة حسب مصادرھا في سنتي -1-الشكل رقم 

 2017و
 

 
 تم إعداده اعتمادا على:المصدر: 

British petroleum, BP statistical review of world energy, June 2018. 
 

 ن الشكل السابق نلاحظ:م
 1990الطاقة الأولیة بین سنتي  الزیادة الكبیرة في الاستھلاك السنوي من -

عرفت ھذه الفترة نموا غیر مسبوق في  وقد، %66لي احیث بلغت حو 2017و
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 تالطلب العالمي على الطاقة خاصة بفعل النمو السریع في الاقتصادیا
ھذه الفترة، ارتفع استھلاك الطاقة الصاعدة والنامیة، ففي الصین مثلا وخلال 

ملیار طن معادل للنفط، أي  3 أكثر من ملیون طن معادل للنفط إلى 684من 
ملیون  196من خلال الفترة نفسھا كما ارتفع في الھند  .%338بزیادة قدرھا 

ملیون طن معادل للنفط، بزیادة قدرھا  750طن معادل للنفط إلى حوالي 
282% . 

 %85و 1990من الطلب العالمي على الطاقة سنة  %88شكلت المحروقات  -
وھو ما یعني أنھا كانت ولا تزال تشكل المصدر الأول للطاقة في  2017سنة 

العالم، ورغم تراجع حصة النفط ضمن المزیج الطاقوي العالمي لصالح الفحم 
متبوعا بالفحم  والغاز الطبیعي إلا أنھ لا یزال المصدر الأول للطاقة في العالم

ثم الغاز الطبیعي، حیث یستخدم الجزء الأكبر من حصة النفط في تزوید قطاع 
النقل بالوقود، ویستخدم الجزء الأكبر من الغاز الطبیعي في تولید الكھرباء 
وتزوید المصانع بالحرارة اللازمة للعملیة الصناعیة، بینما یستخدم الفحم بكثرة 

أما  ثاره الخطیرة على البیئة.في بعض الدول في مجال تولید الكھرباء رغم آ
، في حین انخفضت حصة %9تتعد  ضعیفة ولمحصة الطاقات المتجددة فھي 

، ویرجع ذلك لشروع العدید من الدول على %4إلى  %6الطاقة النوویة من 
غرار ألمانیا في تخفیض الاعتماد علیھا بعد المخاوف التي خلفھا حادث 

 .2011فوكوشیما في الیابان سنة 
مرشح للزیادة بشكل كبیر في على مختلف مصادر الطاقة الأولیة لطلب ھذا ا -

السنوات المقبلة، حیث تتوقع الوكالة الدولیة للطاقة في السیناریو المرجعي أن 
، وھذا بفعل النمو في 2040سنة ملیار طن معادل للنفط  17.7یصل إلى 

كان ) وعدد س2040و 2017سنویا بین  %3.4الاقتصاد العالمي (بمعدل 
 .)4(2040ة سنة ملیار نسم 9.2ذي یتوقع أن یصل إلى العالم ال

 
إن النسب الموضحة في الشكل السابق تعكس بنیة جھاز الإنتاج والاستھلاك 
الخاص بالطاقة على الصعید العالمي والذي یتمیز بضعف المرونة، حیث یخفي وراءه 

ویلة الأجل تقدر مدة تتمثل في استثمارات طیصعب إحلالھا وأنظمة صناعیة ثقیلة 
، بالإضافة إلى حیاتھا بعدة عقود من الزمن، على غرار حقول النفط والغاز والمناجم

یعتبر التزاید الكبیر للاستھلاك وومصافي التكریر ومحطات تقدیم الخدمة، أنانیب النقل 
العالمي من الطاقة والذي یعتمد بشكل كبیر على المحروقات الدافع الرئیسي لبروز 

خاوف بشأن نضوب ھذه الموارد، حیث احتدم النقاش منذ نھایة القرن الماضي بین الم
 المؤیدین لما یسمى بالذروة النفطیة والغازیة والمعارضین لھا.

II- بین المؤیدین والمعارضین:والغازیة الذروة النفطیة  نظریة 
الذروة النفطیة بأنھا الحد الأقصى  (Colin Campbell) یعرف كولن كامبل

في منطقة معینة، نظرا لكون النفط مورد طبیعي  لإنتاج النفط والذي لا یمكن تجاوزه
، حیث 1956جذور نظریة الذروة النفطیة إلى سنة  دتعو، و)5(محدود یخضع للنضوب

ما  (Marion King Hubbert)وضع الجیوفیزیائي الأمریكي ماریون كینغ ھابرت 
حجم الاحتیاطات والكمیة القصوى  یحدد یسمى بمنحنى ھابرت، وھو منحنى جرسي

 حیثالممكنة للإنتاج  قبل أن یبدأ في الانخفاض، والتي سمیت فیما بعد بذروة ھابرت، 
، 2000وبالنسبة للعالم بسنة  1970بسنة  الأمریكیةحددھا بالنسبة للولایات المتحدة 

مریكیة نشرت مجلة العلوم الأمنذ التسعینات على النفط  ومع ارتفاع الطلب العالمي
)Scientific American(  مقالا للجیولوجیین الشھیرین، الفنلندي كولن 1988سنة

بعنوان    (Jean laherrère)الفرنسي جین لاھریر و (Colin Campbell)كامبل 
، وأعاد زخم )6(2010نھایة النفط الرخیص" توقع نھایة وشیكة للنفط بحلول سنة "
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قام كامبل و لاھریر بتأسیس جمعیة  2000سنة  النقاش حول مستقبل إنتاج النفط، وفي
 Association for the Study of Peak Oil and)دراسة الذروة النفطیة والغازیة 

Gas) :ویمكن تلخیص آراء أنصار ومعارضي نظریة الذروة النفطیة فیما یلي ، 
II-1-:(الاتجاه المتشائم) الرأي المؤید 

، وتعتبر جمعیة دراسة الذروة نمن الجیولوجییمعظم أنصار ھذا الرأي 
أكبر تجمع لھم على المستوى العالمي، من أشھر منظري الذروة  (ASPO) النفطیة

والأمریكي كولن كامبل، رئیس الفرع الفرنسي جین لاھریر،  مؤسس الجمعیةالنفطیة 
وأھم الحجج التي یستند إلیھا أنصار ھذا ،  (Richard Heinberg)ریتشارد ھاینبرغ 

 :الاتجاه
تمت قبل سنوات الثمانینات من القرن الماضي، أما  النفطیة أھم الاكتشافات -

ولا تتماشى مع تزاید الاكتشافات التي جاءت بعد ذلك فھي قلیلة ومحدودة، 
 الاستھلاك العالمي من الطاقة.

یتطلب والتقلیدي سوى جزء ضئیل من الاستھلاك الحالي، غیر لا یشكل النفط  -
المائي وبالتالي لا یمكنھ  خاصة تقنیة التكسیر خراجھاستثمارات كبیرة لاست

 .)7( الخامتعوض تناقص إنتاج النفط 

الاحتیاطات المثبتة المعلن عنھا لیست صحیحة بالنسبة لجمیع الدول، وتمیز  -
"السیاسیة" المعلنة من  جمعیة دراسة الذروة النفطیة والغازیة بین "الاحتیاطات

نیة" المعلنة من طرف بعض الشركات الخاصة، طرف الدول، و"الاحتیاطات "التق
 . )8( الباحثینإلا أنھا مرتفعة التكالیف وغیر متاحة لعموم 

إنتاج الغاز الطبیعي ھو الآخر یتبع منحنى مشابھ لمنحنى ھابرت، بحیث یتزاید  -
الطلب من سنة لأخرى مقابل تراجع الاكتشافات أما الفحم والذي تبدو احتیاطاتھ 

یر ویتم استخدامھ في إنتاج الكھرباء، فیتمیز بمحدودیة الاستخدام متوفرة بشكل كب
وضعف المردود الطاقوي بالإضافة إلى الجدل الكبیر الذي یثیره بسبب تلویث 

 .)9( البیئة

الشكل التالي یوضح منحنى التوقعات المستقبلیة لإنتاج النفط في العالم حسب  
 :اده كل من كولن كامبل وجین لاھریرجمعیة دراسة الذروة النفطیة والذي قام بإعد

 ): التوقعات المستقبلیة لإنتاج النفط حسب جمعیة دراسة الذروة النفطیة02الشكل رقم (

Source: Richard Heinberg, The Party’s over, P102. 
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من الشكل نجد أن إنتاج النفط التقلیدي لن یتجاوز السقف المسجل في حدود سنة 

ملیون برمیل یومیا.  66ملیار برمیل، أي تقریبا بمعدل  24ي والمقدر بحوال 2006
ملیار برمیل  31أما إنتاج النفط بجمیع أنواعھ (كل السوائل) فلن یتجاوز سقف 

 ملیون برمیل یومیا) 85(حوالي 
 2018المجلة الإحصائیة للطاقة العالمیة لبریتش بیترولیوم لسنة بالرجوع إلى 

واعھ (كل السوائل) تجاوز معدل الإنتاج الیومي لسنة نجد أن إنتاج النفط بجمیع أن
 ، كما یوضحھ الشكل التالي: 2006

 2000): تطور الإنتاج العالمي من النفط (كل السوائل) منذ سنة 03الشكل رقم (
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 : تم إعداده اعتمادا على:المصدر
British petroleum, BP statistical review of world energy, June 2018. 

 
نلاحظ من الشكل  حدوث انخفاض طفیف في الإنتاج العالمي للنفط بین سنتي 

بفعل تراجع  2009و  2008، ثم سجل انخفاضا محسوسا بین 2007و  2006
الطلب العالمي الذي سببتھ الازمة الاقتصادیة العالمیة خلال ھذه الفترة، لیعود الاتجاه 

تجاوز الإنتاج العالمي للنفط  2015، ومنذ سنة 2010منذ سنة العام إلى الارتفاع 
ملیون برمیل یومیا بسبب زیادة العرض من طرف روسیا ودول الأوبك  91سقف 

خاصة العراق والسعودیة وإیران بعد رفع العقوبات الاقتصادیة التي فرضتھا علیھا 
د في المستقبل. ھذه الولایات المتحدة الامریكیة والتي یمكن أن تفرض علیھا من جدی

دولار  40الأوضاع أدت إلى انخفاض رھیب في أسعار النفط لتصل الى حدود 
، وھذا الارتفاع في الإنتاج 2017رغم عودة ارتفاعھا ببطء منذ  2016للبرمیل سنة 

من المرجح أن یستمر في السنوات المقبلة إذا لم تتمكن الدول المنتجة للنفط خاصة 
روضھا النفطي بشكل دائم، أو إذا استمر انخفاض الطلب دول الأوبك من ضبط مع

العالمي على النفط بفعل الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي لا تزال تداعیاتھا مستمرة في 
الكثیر من الدول المستھلكة للنفط، كل ھذه العوامل قد تدفع بالذروة النفطیة لسنوات 

 أخرى. 
II- 2-الرأي المعارض (الاتجاه المتفائل:( 
أكبر معارض لنظریة الذروة النفطیة،  (IEA)الوكالة الدولیة للطاقة  تعتبر 

في الولایات المتحدة الأمریكیة ومجلس  (EIA)بالإضافة إلى دائرة معلومات الطاقة 
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أھم الحجج التي یستند إلیھا أنصار ھذا النفطیة، ووالشركات  (WEC)الطاقة العالمي 
 الاتجاه:

یة بالدینامیكیة لأنھا لا ترتبط بالعوامل الجیولوجیة فقط، تتصف الاحتیاطات النفط -
كما  فھي تتأثر بالتطور التكنولوجي وأسعار النفط ویمكن أن ترتفع في المستقبل

 ارتفعت في السنوات الماضیة كما یبینھ الجدول التالي:
): الاحتیاطات المثبتة والإنتاج السنوي من النفط في العالم خلال 01الجدول رقم (

 سنوات مختلفة (الوحدة: ملیار برمیل)

 2017 2004 1994 السنة
 1118 1366 1697 (R)الاحتیاطات المثبتة 

 24 30 34 (P)الإنتاج السنوي 
R/P (بالسنوات) 50 46 47 

 : تم إعداده اعتمادا على:المصدر
British petroleum, BP statistical review of world energy, June 2015 and 

June 2018. 

الاحتیاطات المعلنة من طرف الدول المنتجة صحیحة، والاختلافات في  -
 الإحصائیات العالمیة للطاقة تخص حتى ما یسمى بالإحصائیات التقنیة.

ضعف الاستثمارات في إلى یرجع  بدایة الألفیة الثالثةنقص العرض العالمي في  -
د لفترات طویلة خلال قطاع النفط بسبب الانخفاض الكبیر في الأسعار والذي سا

، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادیة التي فرضتھا الولایات المتحدة القرن الماضي
 1990و 1980الأمریكیة على دول منتجة مھمة مثل إیران، العراق، ولیبیا بین 

. ھذه الوضعیة تأكدت مع )10( الإنتاجیةمما حرم ھذه الدول من زیادة قدراتھا 
خاصة إیران بعد رفع  2015لدول لمستویاتھا الإنتاجیة سنة استرجاع العدید من ا

 العقوبات الامریكیة علیھا. 

كل التنبؤات السابقة حول الذروة النفطیة باءت بالفشل، فـ"جین لاھریر" أصبح في  -
السنوات الأخیرة یبني توقعاتھ لتاریخ الذروة على أساس مجال زمني یمتد بین 

عن المجال الذي یتوقعھ كولن كامبل . ھذا المجال یختلف 2020و 2012
 . )11(2010و 2006والمحدد بین 

غیر  متغیراتاھمالھا للإن القصور الرئیسي لنظریة الذروة النفطیة ھو  -
أدت في السابق ویمكن أن تؤدي في المستقبل إلى زیادة  التي الجیولوجیة

 والغاز الطبیعي.  احتیاطات النفط

III - المستقبلیة للنفط في الاقتصاد العالمي: المكانةالعوامل المؤثرة على 

مكانة النفط في المستقبل بعدة عوامل في مقدمتھا الكمیة المتوفرة من تتحدد 
ھذا المورد، ثم تأتي القیود المفروضة على القدرة على الوصول إلى ھذه الموارد، 

 في:وتتمثل ھذا القیود 
III-1- التكنولوجي:التقدم  

دورا كبیرا في تطویر الصناعة النفطیة في العالم بما لعب التطور التكنولوجي  
یتماشى وزیادة الطلب العالمي من النفط، حیث مكنت التكنولوجیا من اختصار الوقت 
وخفض تكالیف الاستكشاف وتطویر الحقول النفطیة، ومن أھم التطورات التي حصلت 

أصبح ، حیث  )3D Seismic استخدام تقنیة المسح ثلاثي الأبعاد ( في ھذا المجال
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وعرضھا على شاشات ضخمة في بالإمكان رسم خریطة كاملة عن الطبقات الصخریة 
. مطالعتھا والتحكم بھا والنظر إلیھا وتحلیلھامن  معامل مخصصة تمكن الجیولوجیین

كمیات من الماء  حقن عبر )Hydraulic Fracturing( المائيالتكسیر كما مكنت تقنیة 
ً بمواد  من استخراج أنواع من النفط تكسیر الصخور  بھدف كیمیائیةوالرمل مخلوطا

الأفقي لحفر كان استخراجھا في السابق أمرا مستحیلا، بالإضافة إلى تطور ا
)Horizontal Drilling(  والذي یمكن من تغییر اتجاه البئر من العمودي إلى المائل

، وقد أتاحت ھذه وحتى الأفقي وتوجیھھ عبر مسافات طویلة إلى المناطق المستھدفة
كل ھذه الطریقة الوصول إلى مكامن للنفط كان الوصول إلیھا في السابق مستحیلا. 

المجالات تشكل حالیا میدانا للأبحاث المعمقة التي یمكن تعطي مزیدا من النتائج في 
المستقبل، وینتظر أن تلعب التكنولوجیا في المستقبل دورھا في ضمان إمدادات النفط 

  اصة من خلال:في العالم خ
III-1-1-:اكتشاف حقول جدیدة 

تطورت في السابق نسبة اكتشاف حقول جدیدة إلى إجمالي الآبار المستكشفة 
بشكل كبیر بفعل الأبحاث في الجیوفیزیاء والجیولوجیا، وقد مر ھذا المعدل بالمراحل 

من اكتشاف واحد ، 1970التالیة: اكتشاف واحد من أصل عشرة آبار یتم حفرھا سنة 
، )12(2000اكتشاف واحد من أصل أربعة آبار سنة ، 1990أصل سبعة آبار سنة 

وعلى صعید عالمي تتواصل عملیات اكتشاف حقول جدیدة في كل المناطق في البر 
بئر للمحروقات  2000یتم اكتشاف كل سنة أكثر من  2007والبحر، ومنذ سنة 

لاف الآبار یمكن أن تكتشف في منھا خاصة بالنفط، ھذه النتائج تبین أن آ 800حوالي 
من ھذه الاكتشافات تتم في البحر، وھو ما یؤثر على  %90المستقبل، إلا أن حوالي 

 تكالیف الإنتاج في المستقبل.
III-1-2-:رفع معدل الاستخلاص 

معدل الاستخلاص ھو النسبة بین النفط الممكن استخراجھ بالطرق والتقنیات 
ھناك ول، ھذا المعدل یختلف بشكل كبیر من بئر لآخر، السائدة وإجمالي النفط في الحق

الإنتاج الأولي الذي یتمثل في دفع النفط للخروج دون استعمال : ثلاث مستویات للإنتاج
، %20مواد أخرى كوسائط، في ھذه الحالة یكون معدل الاستخلاص في حدود 

ط نحو آبار الإنتاج الثانوي ویتمثل في حقن الماء بھدف تعزیز الضغط ودفع النف
أما ، %30سمحت ھذه الطریقة برفع معدل الاستخلاص إلى حدود وقد الإنتاج، 
الثالث الذي یتمثل في إضافة مواد كیمیائیة إلى الماء الذي یتم حقنھ أو حقن  المستوى

برفع  فقد سمحجعل النفط أكثر سیولة،  بھدف الغاز مثل ثاني أكسید الكربون والھواء
لكنھ  %70في المتوسط، وفي بعض الأحیان إلى  %33دود معدل الاستخلاص إلى ح

وتعول شركات النفط في المستقبل إلى ، )13(یؤدي إلى رفع تكلفة البرمیل بشكل كبیر
رفع معدل الاستخلاص من خلال التغلب على تأثیر المواد التي یتم حقنھا على نوعیة 

 فة النفط المستخرج.تأثیر ھذه الطریقة على كل، والنفط من حیث الكثافة واللزوجة
III-1-3- ةغیر التقلیدی المحروقاتاستغلال: 

مع ندرة الاكتشافات الضخمة وارتفاع الأسعار علقت الآمال على مصادر أخرى 
 وأھمھا:للنفط كانت حتى وقت قریب غیر ذي جدوى اقتصادیا، 

: وھو نفط یتمیز عن النفط الخام بكثافتھ ولزوجتھ (oil sands)الرمال النفطیة  -
العالیة، یتطلب إنتاجھ حقن البخار وتحویلھ إلى مادة قابلة للاستعمال یستلزم عددا 
من العملیات الصناعیة المكلفة مما یجعل كلفتھ مرتفعة، مع تحسن طرق استخراج 

تم إضافتھ إلى  2003ھذا النوع تمت إضافتھ إلى الاحتیاطات النفطیة، ففي سنة 
تتحول إلى ثاني أكبر احتیاطي للنفط في العالم  الاحتیاطات المثبتة لكندا مما جعلھا

 . )14( السعودیةبعد المملكة العربیة 
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): وھي عبارة عن صخور رسوبیة تحتوي على Oil shalesالصخور النفطیة ( -
مواد عضویة والكیروجین، ھذه المواد لم تبلغ دورة متكاملة تتیح لھا التحول إلى 

صناعیة، مع ارتفاع أسعار النفط في نفط، لكن یمكن تحویل الكیروجین بطریقة 
بدایة الألفیة زاد الاھتمام بھذا النوع في الكثیر من الدول مثل الصین والبرازیل 

 وألمانیا.

): وھو غاز محبوس داخل صخور رسوبیة تتمیز Shale Gasالغاز الصخري ( -
ب بعدم النفاذیة مما یمیزه عن الغاز التقلیدي الذي یتواجد في صخور نفوذة، یتطل

استخراج الغاز الصخري اللجوء إلى تقنیات الحفر الموجھ والتكسیر المائي، لم 
یكن متاحا استغلال ھذا الغاز إلا في بدایة الألفیة الثالثة، حیث بدأت الولایات 

مع زیادة الاستھلاك وتوفر التكنولوجیا  2000المتحدة الأمریكیة في إنتاجھ سنة 
ي السنوات الأخیرة كمصدر طاقة مثیر للجدل الملائمة. وقد برز الغاز الصخري ف

خاصة مع تزاید انتاجھ في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث انتقل إنتاجھا من 
، )15(2017ملیار قدم مكعب سنة 18.6إلى  2007ملیار قدم مكعب سنة  1.3

وتعمل الولایات المتحدة على تسریع اكتشاف مزید من الحقول الخاصة بالغاز 
تراجع انتاج بعض الحقول بھدف رفع انتاجھا من ھذا النوع في الصخري مع 

الاجل الطویل، ورغم تزاید الدعوات للاستفادة من التجربة الأمریكیة إلا أن الغاز 
الصخري یثیر العدید من المخاوف خاصة إمكانیة تلوث المیاه الجوفیة بفعل 

على الامدادات من  تسرب السوائل المستخدمة في التكسیر المائي إلیھا، التأثیر
المیاه العذبة خاصة في المناطق الصحراویة، حیث یتطلب الغاز الصخري ضخ 
كمیات ضخمة من المیاه، بالإضافة إلى تلوث الھواء والتربة بفعل انبعاثات 

 المعدات المستعملة وغازات الدفیئة. 

 في ): وھو لا یختلف عن النفط العادي إلاShale Oil/Tight Oilالنفط الصخري ( -
صعوبة الاستخراج، حیث یكون على غرار الغاز الصخري محبوسا في الصخور 

 الرسوبیة غیر النفوذة، ویمكن أن یتواجد في نفس البئر مع الغاز الصخري.

III-2-:تطور مصادر الطاقة البدیلة والتحدیات البیئیة 

ید أن تركیز ثاني أكس 2005سنة  (IPCC)أكدت اللجنة الدولیة لتغیر المناخ  
 280في الجو كان ثابتا على مدى الألف سنة الأخیرة في حدود  (CO2)الكربون 

جزءا في الملیون، لكن ھذا المستوى زاد بشكل كبیر في القرنین التاسع عشر 
جزء في الملیون مطلع الألفیة الثالثة، كما أكد خبراء  370لیصل إلى حدود  والعشرین

ركیز العالمي لثاني أكسید الكربون وزیادة درجة اللجنة وجود ترابط وثیق بین زیادة الت
. لقد دفعت التغیرات المناخیة إلى تعزیز سیاسات الحد من )16( الأرضحرارة 

الظاھرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي منذ بروتوكول كیوتو، ھذه السیاسات 
أكسید تھدف إلى تطویر الطاقات المتجددة التي لا یخلف استعمالھا انبعاث ثاني 

 الكربون.
وقد تطورت الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة على الصعید العالمي 

وھذا بفعل  )17(2010ملیار دولار سنة  243إلى  2006ملیار دولار سنة  112من 
ارتفاع أسعار النفط منذ بدایة الألفیة، واستمر ھذا التطور خلال السنوات الأخیرة 

، رغم المخاوف التي یثیرھا 2015ملیار دولار سنة  323لیسجل رقما قیاسیا بقیمة 
انخفاض أسعار النفط على التطور المستقبلي لھذه الاستثمارات والتي انخفضت سنة 

ملیار دولار، ویعود الجزء الأكبر من ھذه الاستثمارات إلى برامج  279الى  2017
لھوائیة بقیمة ، وبرامج الطاقة ا2015ملیار دولار سنة  179الطاقة الشمسیة بقیمة 

، وتتوقع الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة )18(ملیار دولار خلال السنة نفسھا 124
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(IRENA)  سنة  %5أن ترتفع نسبة الطاقة المتجددة في المزیج الطاقوي العالمي من
، كما تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2030سنة  %21إلى  2014

، وھذا یعني أن المحروقات سوف تبقى المصدر الأول )19(خلال ھذه الفترة 30%
للطاقة في العالم خلال ھذه الفترة رغم تراجع حصتھا ضمن المزیج الطاقوي العالمي، 
ویرجع ذلك إلى المشاكل التي یواجھا تطویر المصادر المتجددة، حیث لا تتمتع ھذه 

ردودھا الطاقوي الأخیرة بالتنافسیة الاقتصادیة بسبب ارتفاع أسعارھا وضعف م
مقارنة مع مصادر الطاقة الأحفوریة، كما یشكل النفط والغاز الطبیعي موارد غیر 
قابلة للتعویض حالیا بفعل استعمالاتھا المتعددة، حیث یعتمد قطاع النقل بشكل شبھ تام 
على النفط، كما یتزاید الطلب على الغاز بھدف تولید الكھرباء، بالإضافة إلى 

 اد أولیة في الصناعة البتروكیماویة .استخدامھما كمو
III-3- تطور الأسعار والاستثمارات النفطیة وتأثیرھا على العرض العالمي

  للمحروقات:
تعمل الأسعار على التوفیق بین العرض والطلب على المصادر المختلفة  

للطاقة، وخلال السنوات الماضیة تأثرت صناعة المحروقات وخاصة النفط بأسعاره 
 كبیر والتي یكون تأثیرھا على شكل دورة كما یلي:بشكل 

في بدایة الدورة یزید عرض النفط بفعل الاكتشافات أو التطورات التكنولوجیة  -
 ویدفع لانخفاض سعره مما یؤدي إلى زیادة الاستھلاك.

تؤدي الأسعار المنخفضة إلى تراجع استثمارات الشركات العاملة في الصناعة  -
ملیات الاستكشاف والإبداع التكنولوجي مما یؤدي تدریجیا النفطیة، حیث تتراجع ع

إلى عدم قدرة العرض على مواكبة الطلب، ترتفع الأسعار من جدید وتدفع 
الشركات النفطیة إلى زیادة عملیات الاستكشاف وطرح تكنولوجیات جدیدة تؤدي 

العرض في النھایة إلى زیادة الاحتیاطات والإنتاج، في الأخیر تؤدي الزیادة في 
 إلى بدایة الدورة من جدید.

لقد أدت أسعار النفط المنخفضة منذ التسعینات إلى تراجع الاستثمارات في 
الصناعة النفطیة، ومع بدایة الألفیة الثالثة أصبح العرض غیر قادر على تلبیة الطلب 

دولار للبرمیل في جویلیة سنة  150المتزاید من النفط وارتفعت الأسعار إلى حدود 
، ویعتبر النفط سلعة اقتصادیة یؤدي ارتفاع أسعارھا إلى مستوى معین إلى 2008

بدایة استعمال مصادر بدیلة لأن أسعارھا تصبح تنافسیة، وبعد تراجع الأسعار عن 
وحدوث ثورة تكنولوجیة في استغلال الغاز والنفط  2008و  2007مستویات سنتي 

عت عدة شركات نفطیة أمریكیة في الصخریین في الولایات المتحدة الأمریكیة، شر
بیع بعض أصولھا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا منھا الجزائر بھدف توسیع 

دھا الأصلي، ھذه الاستثمارات تراجعت بدورھا مع انخفاض أسعار استثماراتھا في بل
، وفي حالة حدوث ارتفاع في الطلب العالمي مستقبلا، 2015البترول بشكل كبیر سنة 

 قد لا یمكن للاستثمارات المنجزة مواكبة ھذا الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار من جدید. 
IV- ر:الجزائالمكانة المستقبلیة للمحروقات في 

تكمن أھمیة المحروقات في الجزائر (النفط والغاز الطبیعي) في كونھا تشكل 
أساس الصادرات والمصدر الأول لإنتاج الطاقة الثانویة (الطاقة النھائیة كالكھرباء)، 

 وترتبط مكانتھا المستقبلیة ارتباطا وثیقا بمكانتھا في الاقتصاد العالمي.
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IV-1- لجزائر:االأوضاع الحالیة للطاقة في  

ملیون طن  166حوالي  2017الطاقة الأولیة سنة بلغ إنتاج الجزائر من 
حسب  2017معادل للنفط، الجدول التالي یمثل إنتاج الطاقة الأولیة في الجزائر سنة 

 مصادر الطاقة: 
(الوحدة:  2017): إنتاج الطاقة الأولیة في الجزائر حسب كل مصدر سنة 02الجدول رقم (

 للنفط). ألف طن معادل
 النسبة المئویة الكمیة 

 32.9 54564 نفط خام
 6.3 10436 مكثفات

 55 91286 غاز طبیعي
 5.7 9416 غاز البترول الممیع

 0.1 150 كھرباء أولیة
 0.00 10 محروقات صلبة

 100 165863 المجموع
 تم إعداده اعتمادا على: المصدر:

Ministère de l’énergie et des mines, bilan énergétique national de 
l’année 2017, édition 2018. 

 
من الجدول نلاحظ الھیمنة التامة للمحروقات على حصیلة الطاقة الأولیة 

، أما الطاقات المتجددة (الھوائیة %99.9المنتجة، حیث تشكل المصدر الأول بحوالي 
في السنوات الأخیرة والشمسیة) فھي لا تزال ھامشیة. لقد شھد إنتاج الطاقة الأولیة 

انخفاضا معتبرا، في حین تزاید الاستھلاك المحلي من الطاقة من سنة لأخرى كما 
 یوضحھ الشكل التالي:

 2000): تطور إنتاج واستھلاك الطاقة في الجزائر منذ سنة 04الشكل رقم (
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ملیون طن معادل للنفط

انتاج الطاقة الأولیة

استھلاك الطاقة

 : تم إعداده اعتمادا على:المصدر
Ministère de l’énergie et des mines, Bilan énergétique national, éditions 

2001- 2018.  
ملیون طن معادل  36بلغ الاستھلاك المحلي من الطاقة  2005ففي سنة 
م.طن معادل للنفط، أما  180من إنتاج الطاقة الأولیة البالغ  %20للنفط وھو ما یمثل 

طن معادل للنفط، أي ما یمثل  ملیون 60فقد بلغ الاستھلاك المحلي  2017ة في سن



         یاسین بوعاملي 

382 

طن معادل للنفط خلال  ملیون 166البالغ من مجموع إنتاج الطاقة الأولیة  36%
ملیون  14.8السنة نفسھا، ویعود ھذا الاستھلاك في الجزء الأكبر منھ لقطاعي النقل (

ملیون طن معادل للنفط)، وھو ما ینذر باستمرار  19.8(  والعائلاتطن معادل للنفط) 
الوضعیة والتي تشكل خطرا كبیرا على الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة  ھذه

بسبب تراجع كمیة الصادرات من المحروقات، ویتضاعف الخطر في حالة استمرار 
انخفاض أسعارھا، وزیادة الواردات من جھة أخرى كما حصل في السنوات الأخیرة، 

نخفضت صادرات الجزائر من فقط ا 2015و 2012فحسب وزارة المالیة، بین سنتي 
ملیار  37.8ملیار دولار منھا صادرات محروقات)، إلى  70.5ملیار دولار ( 72.6

ملیار دولار منھا صادرات محروقات)، خلال ھذه الفترة أیضا ارتفعت  35.7دولار (
ملیار دولار بعد تطبیق الحكومة  51.5ملیار دولار إلى  50.4الواردات من 

ملیار  58.6إلى  2014یث وصلت الواردات قبل ذلك سنة لإجراءات التقشف، ح
 .   )20(دولار

IV-2- :دراسة الذروة النفطیة في الجزائر 
لا یختلف حال الجزائر عن باقي دول العالم من حیث الجدل الدائر حول 
نضوب النفط، بین من یرى أن موعد النضوب یمكن التنبؤ بھ بدقة، على غرار كولن 

والذروة الغازیة بسنة  2007روة النفطیة للجزائر بسنة كامبل الذي حدد الذ
، بینما ترى جھات أخرى كالوكالة الدولیة للطاقة أن المحروقات لا یزال )21(2011

 ): 03) والجدول رقم (05ینتظرھا وقت زاھر، كما یوضحھ الشكل رقم (
 

الطبیعي في  والغاز(كل السوائل) ): التوقعات المستقبلیة لإنتاج النفط 05الشكل رقم (
 الجزائر حسب كولن كامبل

 
Source: Colin Campbell, Campbell’s Atlas of Oil and Gas Depletion, 
P.23. 
 

 2007من المنحنى نلاحظ أن الإنتاج السنوي للنفط في الجزائر بلغ سنة 
 1.9برمیل وھو ما یعادل إنتاجا یومیا خلال ھذه السنة بحوالي  ملیار 0.7حوالي

، وقد بدأ الإنتاج بعد ھذا التاریخ في التراجع تدریجا ثم تتسارع وتیرة رمیلملیون ب
 .2010التناقص بعد سنة 

على النقیض من ذلك، ترى وكالة الطاقة الدولیة في دراسة خاصة بدول شمال 
أنھ لا توجد ذروة نفطیة وشیكة في الجزائر، بل تتوقع أن  2012افریقیا نشرتھا سنة 

ملیون برمیل  2الجزائري في المستقبل بشكل طفیف لیستقر في حدود یزید إنتاج النفط 
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، أما بالنسبة للغاز الطبیعي فتتوقع زیادة في الإنتاج تصل إلى حدود 2035یومیا سنة 
ملیون برمیل معادل للنفط  2.66وھو ما یعادل  2035ملیار متر مكعب سنة  147

نتاج النفط والغاز في الجزائر حسب یومیا، الشكل الموالي یمثل التوقعات المستقبلیة لإ
 الوكالة الدولیة للطاقة:

 
 ): التوقعات المستقبلیة لإنتاج النفط في الجزائر حسب السیناریو المرجعي03الجدول رقم (

 الوحدة: ملیار برمیل معادل للنفط سنویا):(للوكالة الدولیة للطاقة 

 2035 2030 2025 2020 2015 2011 1990 السنوات
 0.73 0.73 0.693 0.693 0.693 0.657 0.474 النفطإنتاج 

إنتاج الغاز 
 الطبیعي

0.283 0.528 0.548 0.693 0.812 0.924 0.970 

Source: IEA World Energy Outlook 2012, IEA publications, Paris, 
P115. 
 
ومما زاد من مخاوف وصول الجزائر إلى مرحلة الذروة النفطیة في السنوات 

التراجع المحسوس في إنتاج النفط، وبدرجة أقل تراجع إنتاج الغاز الطبیعي، الأخیرة 
 2000الشكل التالي یوضح تطور الإنتاج السنوي من النفط والغاز منذ سنة 

 
 :2000ذ سنة ): تطور الإنتاج السنوي للنفط والغاز الطبیعي في الجزائر من06الشكل رقم (

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

النفط
الغاز

ملیار برمیل معادل للنفط

 تم إعداده اعتمادا على:المصدر: 
British petroleum, BP statistical review of world energy, June 2018. 

لكن، ھل یعود تراجع إنتاج المحروقات في الجزائر فعلا إلى تخطیھا مرحلة 
 الذروة النفطیة، بالتأمل في ھذا التراجع ندرك أنھ قد جاء خاصة بفعل الظروف التالیة:

في أعقاب إصدار قانون  في استثمارات الشركات النفطیة الدولیةالتراجع الكبیر  -
والذي نص على أن الشركة الوطنیة للمحروقات  2005المحروقات لسنة 

من المشاریع النفطیة الجدیدة،  %51سوناطراك یجب أن تحوز على الأقل على 
 مع 2006ھذه الوضعیة تدھورت أكثر مع تبني قانون الأرباح الاستثنائیة سنة 

ارتفاع أسعار البترول، الشيء الذي أدخل الجزائر في نزاع مع عدد من الشركات 
رخص لمشاریع الاستكشاف  10تم اقتراح  2005النفطیة الدولیة. ففي سنة 

عقود من أصل  4لم یتم إبرام سوى  2008رخص، لكن سنة  09منحت منھا 
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 10ل رخص من أص 3أیضا تم منح فقط  2009رخصة مقترحة، وفي سنة  16
ملیار دولار  3.3، وقد تراجعت استثمارات ھذه الشركات من )22( مقترحةرخص 

، وبقیت منذ ذلك في 2012 ملیار دولار سنة 2.3إلى  2010أمریكي سنة 
ملیار دولار سنة  1.4، حتى وصلت الى 2010مستویات أقل من حجمھا سنة 

2017)23(.  
أدت على تراجع معدلات النمو والتي  2007الأزمة الاقتصادیة العالمیة منذ سنة  -

المجلة الإحصائیة للطاقة في العالم وتراجع معھا الطلب على المحروقات، فحسب 
انخفض استھلاك الغاز الطبیعي في دول الاتحاد  ،العالمیة لبریتش بیترولیوم

ملیار متر مكعب  465إلى  2006ملیار متر مكعب سنة  489الأوروبي من 
، ھذا الأمر دفع بشركاء 2012ر مكعب سنة ملیار مت 443ثم  2009سنة 

الجزائر من الدول الأوروبیة إلى طلب تخفیض حصصھم التعاقدیة، وقد فضلت 
 الجزائر تخفیض الإنتاج بدلا من تخفیض الأسعار. 

ھذه الوضعیة استمرت بعد الاعتداء الإرھابي على قاعدة تیغنتورین في عین  -
ات انشغالھا بأمن وسلامة ، حیث أبدت عدة شرك2013أمناس في جانفي 

استمر  2013موظفیھا واستثماراتھا وانسحبت بعضھا في تلك الفترة. وبعد سنة 
انتاج النفط والغاز في التذبذب بین الارتفاع والانخفاض، لكنھ لا یزال اقل من 

 . 2008مستوى الإنتاج لسنة 
ھي أكبر  2017إن الاحتیاطات المثبتة من النفط والغاز الطبیعي في الجزائر سنة 

، كما أن النسبة بین الاحتیاطي المثبت والإنتاج السنوي لا تزال 1994منھا في سنة 
 مستقرة منذ أكثر من عقدین بالنسبة للنفط كما یبینھ الجدول التالي: 

المثبتة والإنتاج السنوي من النفط والغاز الطبیعي في  ت): الاحتیاطا04الجدول رقم (
 2014و 1994الجزائر سنتي 

 2017 1994  السنة 
 (R)المثبتة الاحتیاطات 

 
 12.2 10 النفط (ملیار برمیل)

 4300 3000 )3ملیار م)الطبیعي الغاز 
 562 483 النفط (ملیون برمیل)  (P)السنوي الإنتاج 

 91 54 الغاز الطبیعي (ملیار متر مكعب)
R/P (بالسنوات) 22 21 النفط 

 47 56 الغاز الطبیعي
 تم إعداده اعتمادا على:: المصدر

British petroleum, BP statistical review of world energy, June 2015 and 
June 2018. 

IV-3-:التحدیات التي تواجھ إنتاج المحروقات في الجزائر 
إن نسبة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في الجزائر لا تزال ھامشیة جدا ولم 

لا یمكنھا في السنوات المقبلة أن تشكل بدیلا للغاز  ، وبالتالي%1تصل حتى لنسبة 
والنفط بشكل سریع، بل یتعین على الجزائر الدخول في مرحلة انتقال طاقوي من 
خلال التحول التدریجي إلى إنتاج الطاقات المتجددة خاصة في ظل تزاید الطلب 

  المحلي، خلال ھذه المرحلة یواجھ إنتاج المحروقات التحدیات التالیة:
IV-3-1-:تكثیف جھود الاستكشاف 

تراجع استثمارات الشركات النفطیة الدولیة في الجزائر إلى تراجع  ىأد
عملیات الاستكشاف، ھذا التراجع دفع بسوناطراك لمحاولة تعویضھ من خلال زیادة 
مجھوداتھا الخاصة في ھذا المجال والاعتماد على التقنیات الحدیثة، حسب وزارة 
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مقابل  2012سنة  2كم 8696م، مست عملیات المسح ثنائي الأبعاد الطاقة والمناج
، في المقابل زادت عملیات %48، ما یمثل تراجعا بنسبة 2011سنة  2كم 16778

سنة  2كم 13180خلال نفس الفترة، حیث مست  %63المسح ثلاثي الأبعاد بنسبة 
سیا سنة ، واستمر الارتفاع لیسجل رقما قیا2012سنة  2كم 8097مقابل  2012
 2016، مع تسجیل انخفاض طفیف سنوات 2كم 18415لیمس حوالي  2015

. كما تزایدت نسبة عملیات المسح ثلاثي الأبعاد التي یتم إنجازھا بمجھودات 2017و
إلى  2005سنة  %37سوناطراك فقط من سنة لأخرى، بحیث انتقلت ھذه النسبة من 

الكامل من طرف ، لتصبح منجزة ب2012سنة  %92ثم  2008سنة  71%
أنجزت  2012كم سنة  258. أما عملیات الحفر فقد مست 2017سوناطراك سنة 

من طرف  %98كم منجزة بنسبة  324، لتصل الى %82منھا سوناطراك ما نسبتھ 
. لكن إذا كانت ھذه الانجازات تبدو ذات أھمیة كبیرة، إلا )24(2017سوناطراك سنة 

ات النفطیة الدولیة لم تعد تقوم بعملیات أنھا تشیر من جھة أخرى إلى أن الشرك
الاستكشاف في الجزائر، ھذا الأمر یطرح تساؤلات حول مدى قدرة سوناطراك على 

 مواجھة تحدیات المرحلة المقبلة.
IV-3-2-:رفع معدل الاستخلاص في الحقول القدیمة 

تتوفر الجزائر على حقول قدیمة لكنھا ذات أھمیة كبیرة من حیث حجم 
ھا مثل حاسي مسعود وحاسي الرمل، وھنا تبرز حاجة الجزائر إلى احتیاطات

الإمكانیات المالیة والتكنولوجیة للشركات النفطیة الدولیة من أجل رفع معدل 
 الاستخلاص في ھذه الحقول وضمان الزیادة في الإنتاج.  

IV-3-3- الصخري:استغلال النفط الصخري والغاز 
علومات الطاقة الأمریكیة وھي ھیئة تابعة تشیر التقدیرات الأولیة لإدارة م

لوزارة الطاقة في الولایات المتحدة الأمریكیة، إلى أن احتیاطات الجزائر من النفط 
وھي تمثل  2013ملیار برمیل في جانفي  5.7الصخري القابلة للاستخراج تقنیا بلغت 

غاز الصخري حوالي النصف من الاحتیاطات المثبتة للنفط التقلیدي، أما بالنسبة لل
فتشیر إلى وجود كمیات ھائلة قابلة للاستخراج تقنیا، حیث تحتل الجزائر المرتبة 

، الشكل التالي یوضح )25(قدم مكعب نتریلیو 707الثالثة عالمیا باحتیاطات قدرھا 
 مكانة الجزائر ضمن الترتیب العالمي لاحتیاطات الغاز الصخري:

 2013غاز الصخري في العالم في بدایة سنة یبین أكبر احتیاطات ال): 05الجدول رقم (
 احتیاطات الغاز الصخري الدولة الترتیب العالمي

 قدم مكعب) نتریلیو(
 1115 الصین 1
 802 الأرجنتین 2
 707 الجزائر 3
 665 الولایات المتحدة الأمریكیة 4
 573 كندا 5
 545 المكسیك 6
 437 أسترالیا 7
 390 جنوب إفریقیا 8
 285 روسیا 9
 245 البرازیل 10
 7299 العالم 

Source: US Energy Information Administrations:  
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf, 
(12/11/2017).  

http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
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فع تزاید الاستھلاك المحلي من الطاقة بالإضافة اعتماد الاقتصاد الوطني وید
نحو  ھعلى عائدات المحروقات في تمویل التنمیة الاقتصادیة بالجزائر إلى التوج

استغلال النفط الصخري والغاز الصخري في المستقبل، ویمكن للغاز الصخري خاصة 
لسنوات، فالجزائر أكبر منتج للغاز أن یضمن للجزائر فترة للانتقال الطاقوي تمتد 

الطبیعي في إفریقیا وتعتمد على عقود التصدیر طویلة الأجل، الشيء الذي دفع بھا 
لإنشاء بنیة تحتیة تتمثل في أنابیب واسعة الانتشار للتموین المحلي والتصدیر للخارج، 

ز الطبیعي ھي ھذه البنیة بالإضافة إلى الخبرة الطویلة للجزائر في إنتاج وتصدیر الغا
التي دفعت ببعض الشركات الدولیة الكبیرة لإبداء اھتمامھا باحتیاطات الجزائر من 
الغاز الصخري، إلا أن ھذا التوجھ یصطدم ببعض العقبات أھمھا تواجد الاحتیاطات 
المقدرة حتى الآن بالمناطق الجنوبیة للوطن، في حین یتطلب ھذا النوع من الإنتاج 

یاه لإجراء عملیات التكسیر المائي، بالإضافة إلى المشاكل البیئیة كمیات ضخمة من الم
وأھمھا مدى قدرة الجزائر على معالجة المیاه المستعملة، ھنا تبرز ضرورة استفادة 

 الجزائر من تجارب الدول الرائدة في ھذا المجال خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة.
V-:نتائج الدراسة 

صلنا إلى النتائج التالیة، والتي تؤكد صحة فرضیات من خلال ھذه الدراسة تو
 البحث وھي: 

لا یمكن الزعم بأن العالم قد وصل أو تعدى مرحلة الذروة النفطیة والغازیة لأن  -
ندرة الموارد لا تعني نضوبھا، واحتیاطات المحروقات تتأثر بعوامل أخرى غیر 

ول تاریخ الذروة جیولوجیة، ھذه العوامل ھي سبب فشل التنبؤات السابقة ح
 النفطیة، والتي یمكن أن تفشل أیضا في المستقبل.

الجدل الدائر حول نضوب النفط والغاز یمكن أن یؤدي إلى صرف النظر عن  -
التحدیات الأھم وھي العراقیل التي تواجھ الاستثمارات النفطیة والغازیة في الأجل 

یات في التأسیس القصیر والمتوسط، أما في الأجل الطویل فتكمن تلك التحد
 لمرحلة انتقال نحو استعمال الطاقات المتجددة.

 2011شھد تطور الطاقات المتجددة على الصعید العالمي نموا كبیرا بین سنوات  -
، ومن المنتظر أن تزید حصة الطاقة المتجددة ضمن المزیج الطاقوي 2017و 

حروقات ، إلى أنھا لا یمكن أن تعوض الم2030و  2018العالمي بین سنوات 
بفعل ارتفاع تكالیفھا ونقص مردودھا الطاقوي مقارنة مع المصادر التقلیدیة، 
بالإضافة إلى محدودیة استعمالھا ومشكلة الانقطاع، مثل انخفاض سرعة الریاح 
او احتجاب الشمس خلف السحب وفي اللیل، والتي تتطلب أنظمة احتیاطیة تعمل 

تزود بالطاقة عند الانقطاع، بالإضافة على الوقود الاحفوري لضمان استمراریة ال
الى ضرورة تطویر أنظمة تخزین تعمل على تخزین الطاقة الفائضة عند تحسن 
الظروف مثل زیادة سرعة الریاح.  لھذا من المرتقب أن تبقى المحروقات تشكل 
المصدر الأول للطاقة في العالم لسنوات أخرى رغم تراجع حصتھا ضمن المزیج 

ي، بسبب تزاید الطلب على النفط خاصة في قطاع النقل نظرا الطاقوي العالم
 لغیاب بدائل حقیقیة. 

یرتبط مستقبل المحروقات في الجزائر بما یجري من تطورات على الصعید  -
العالمي، وتتطلب تحدیات المرحلة المقبلة وجود بیئة تشریعیة ملائمة ومستقرة 

والاستفادة من إمكاناتھا بھدف تشجیع استثمارات الشركات النفطیة الدولیة 
التكنولوجیة والمالیة في ھذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب 
الدولیة على الصعید التقني والتشریعي في مجال استغلال الغاز الصخري وحمایة 

 البیئة. 
تطویر قطاع المحروقات وزیادة إنتاجھا في الجزائر یجب أن یكون في إطار  -

تقالیة تسمح بتطویر مصادر الطاقة المتجددة في الأجل الطویل، وذلك مرحلة ان
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مسایرة للتطورات العالمیة في ھذا المجال والتي تؤدي إلى تحول الاستھلاك 
الطاقوي تدریجیا نحو استعمال المصادر المتجددة للطاقة، كما ان أسعار 

في المستقبل بما  المحروقات تتمیز بالتذبذب الشدید وتسودھا حالة من عدم التأكد
 یرھن مستقبل الاقتصاد الوطني الذي یعتمد حالیا على الصادرات من المحروقات. 

 
 خاتمة:

عند دراسة مستقبل المحروقات یخلط أنصار نظریة الذروة النفطیة والغازیة 
لا أحد یعرف ما یخفیھ باطن الأرض من بین مفھومي الموارد والاحتیاطات، حیث 

والغاز مكانة النفط إن ن تضاف إلى الاحتیاطات مع التقدم التقني، موارد، والتي یمكن أ
، ثم تأتي في باطن الأرضفي المستقبل تتحدد بعدة عوامل في مقدمتھا الكمیة المتوفرة 

التقنیات المتاحة وحجم إلیھا، خاصة القیود المفروضة على القدرة على الوصول 
 ادر البدیلة. ومدى تطور المصالاستثمارات المطلوب توظیفھا، 
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